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 هلال الهاجري  الشيخ مستفادة من خطبة-هـ1444-1-28-هِجْرَةُ القُلُوبِ 

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَهُ،   شَريِكَ  وَحْدَهُ لاَ  إِلَهَ إِلاه اللهُ  أَنْ لاَ  وَأَشْهَدُ 
وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مَُُمهدًا  أَنه  اللهُ صل-وَأَشْهَدُ    مَ له وسَ   ى 

  .- عليهِ وآلِهِ وصحبِهِ وباركَ 
قَـوْلًا   يَ )  وَقُولُوا  اللهَ  اتهـقُوا  آمَنُوا  الهذِينَ    أيَّـُهَا 

ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  أَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ  سَدِيدًا*يُصْلِحْ 
وَ  اَلله  يطُِعِ  عَظِيمًا وَمَنْ  فَـوْزاً  فَازَ  فَـقَدْ  أَمها ،  (رَسُولَهُ 

 :فيا إخواني الكرامُ  بَـعْدُ:
- رَحِمَهُ اللهُ تَعالى-يقَولُ طبَيبُ القُلوبِ ابنُ القَيِ مِ 

هِجرتََنِ: هِجرةٌ الِهجرةُ  ":  (التهبوكيةُ   الرِ سالةُ كتابِهِ) في  
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...، أَحكامُها مَعلومةٌ بالِجسمِ مِن بلَدٍ إلى بلَدٍ، وهَذهِ  
إلى و -تعالى -والِهجرةُ الثهانيةُ: هِجرةٌ بالقَلبِ إلى اللهِ 

وسَلهمَ -رَسولِه وآلِهِ  عليهِ  اللهُ  وهَذهِ   ، ...-صلى 
الِهجرةُ هِيَ الِهجرةُ الحقَيقيةُ، وهَيَ الأصلُ، وهِجرةُ 

عليه  -إبراهيمَ الخليلِ   واسمعوا إلى،  "الَجسدِ تََبعةٌ لها
)إِني ِ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ  إِنههُ  حِيَن قاَلَ:  -لامُ السه الصلاةُ و 

الْحكَِيمُ( الْعَزيِزُ  لِهجرةِ ف،  هُوَ  معنًى  أعظمَ  نَستشعرُ 
هجرةُ  ا  إنَّه الأنبياءِ،  أبو  بها  قاَمَ  التي  الأتقياءِ، 
مِ الغيُوبِ، قبَلَ هِجرةِ الأبدانِ بِيَن  القُلوبِ، إلى عَلاه

 حَتى  فَالخليلُ لا يُسمهى خَليلًا البُلدانِ، ولا عجبَ  
تتخلهلَ المحبةُ في رُوحِه وقَلبِه، فلا يبَقَى موضعٌ لغيِر 

 .-هسبحانَ -المحبوبِ اِلله 
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سَيِ دِهَا ومَولاهَا وخَالقِهَا، اِلله  تُُاجرُ إلى    فاَلقُلوبُ 
يَسوقُـهَا الحبُّ والأملُ، ويَحدوهَا الرهجاءُ والوَجَلُ، في 

وخُشوعٍ، وهيَ تَعلمُ يهِ  إلوخُضوعٍ، وافتقارٍ  لِله  ذُلٍ   
ولا هِدايةَ ولا سعادةَ إلا   ،فلاحَ لا  أنهه لا صلاحَ و 

إذا   حَتى  سَماءٍ،  إلى  سَماءٍ  من  القَلبُ  فيُهاجرُ  بِالِله، 
منها   يرفعُ  لا  سجدةً،  سجدَ  العَرشِ،  تحتَ  وصلَ 

أبدً  وسيدي  رأسَهُ  إلهي  يقَولُ:  حَالِه  ولِسانُ  ا، 
إل الرهحيلُ  آنَ  قد  القُدومُ ومَولاي،  وأَزِفَ  يكَ، 

عليكَ، ولا عُذرَ لي بين يَديكَ، غيَر أنهكَ أنَتَ الغَفورُ 
ي، وأنتَ الرهحيمُ وأنا الجاَني، وأنَتَ السهيدُ  اصِ وأنا العَ 

وأنا العبدُ، ارحمْ خُضوعي وذُلي بيَن يديكَ، فإن هِ لا  
ةَ لي إلا بِكَ.  حَولَ ولا قُـوه
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 *ايَ ربِ  إني قد أتيتُكَ تََئبً 
 مانِ فاقبلْ بعفوِ كَ تَوبةَ النهدْ 

ألا ترونَ إلى الطُّيورِ وهيَ تُُاجرُ من بلادٍ   إخواني:
فهل   والزهادِ،  المنُاسبةِ  البيئةِ  عن  تبحثُ  بلادٍ،  إلى 
هاجرتْ قلوبنُا حَقيقةً من المعاصي إلى الطهاعةِ، ومن  

هل  ؟مجالسِ اللهغوِ والآثامِ إلى مجالسِ الخيِر والإكرامِ 
 الشيءِ  اشتغلتْ قلُوبنُا بذكرِ اِلله؟ أليسَ علامةُ حب ِ 

فكيفَ    كثرةَ  وهو  ذِكرهِ؟  -مُبوبٍ   أعظمُ بالِله 
وكَانَ -سُبحانهَ الصهلاةُ وآلِهِ  عَليهِ  -النبُ   ؟ 
ما مِن شيءٍ  و يَذكرُ اَلله على كُلِ  أحيانهِ،  -والسهلامُ 

مُدَ  وهو  ذِكرهِاوِ إلا  على  لَهُ ،  وتَسْبيحِه  مٌ  )تُسَبِ حُ 
مِ ن شَيْءٍ    وَإِنْ   السهمَاوَاتُ السهبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنه 
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، فهل  إِلاه يُسَبِ حُ بَِمْدِهِ وَلَكِن لاه تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ(
ا  حب    أشده وبقيةُ المخلوقاتِ  تكونُ السهمواتُ والأرضُ  

 ؟نحنُ البشرُ مِنها  بكثرةِ ذِكرهِ وتسبيحِه-تعالى-للهِ 
 *شَرَفٍ لَوْ يعَلَمُ العَبدُ مَا في الذ كِْرِ مِنْ 

 اةَ بتسبيحٍ وتَُلْيلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــأمْضَى الحي
ما ـعالِم الرِ ضا، فآمنتْ بإلى  هل هاجرتْ القلوبُ  

قدهرَ اللهُ وقَضى، فعلمتْ عِلمَ يقيٍن، أنه أقدارَ ربِ   
إلا  اللهُ    ك كُلهها خيٌر للعبدِ المسكيِن، فما منعَ   العالمينَ 
ليُ   ك ابتلا، وما  كَ ليَحميَ  - سُبحانهَ-، فهويبَكَ ثِ إلا 

عطي، فهل نسينا ما أعطانا من عظيمِ ـمُ انعُ والـمَ ال
النِ عمِ؟ وهل نسينا ما دفعَ عنها مِنْ كَثيِر النِ قمِ؟ كم 

بـجميلِ سِترهِِ   ،أخطائنِا وهفواتنِاتجاوزَ عن   وسترهَا 
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 ق  ، فحعطائهِِ ، ولم يمنعْ بسببِ تقصيِرنا جزيلَ  وحِلْمِه
 . ئهِتكونَ أسيرةً في حُبِ ه وثهنا وبِ أنْ لقلعلى ا

 *نيني أنَسى وتذكُرُ رُ ــــــــــأَعصي وتَست
 فكيفَ أنَساكَ ي مَنْ لسْتَ تنَساني

حبِ    إلى  القلوبُ  هاجرتْ  فالكمالُ  اِلله،  هل 
له والجمالُ والجلالُ وصفٌ   جََالُ  دائم  فإذا كانَ   ،

الموجوداتِ على كَثرةِ ألوانَِّا، وتَعدُّدِ فنُونَِّا هو من  
، فكيفَ بواهبِ الجمَالِ الذي  اللهِ   بعضِ آثارِ جََالِ 

بلغَ من هذا الوَصفِ أَعلى الغَايتِ، وحَسبُكَ أنه 
النهعيمِ المقُيمِ، لا نعَيمَ   نَ مِ   فيهِ   أهلَ الجنةِ مع ما همْ 

 الكريِم. اللهِ   لَهم أَعظمُ مَن النهظرِ إلى وَجهِ 
 *العِبادِ قَصائدٌ اسَ ـــــــــــلو أنه أنف
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 كَ في جَلالِ عُلاكَا ــمدحِ ـحَفِلَتْ ب
 *حِ قُ وقَصهرتْ ــــما أَدركتْ ما تَست

 مى وحُسنِ سَناكَاـعن مَجدِكَ الَأسَ 
 أستغفر اَلله لي ولكم وللمسلمين...

 الخطبة الثانية
 أَمها بَـعْدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لِله  

يهُاجرْ ببدنهِ   ـمْ الملائكةُ تعُاتبُ من لإذا كانتْ  ف
)إِنه الهذِينَ تَـوَفهاهُمُ  :  -تَعالى-عندَ الموتِ، كَما قاَلَ 

فِيمَ كُنتُمْ قاَلُواْ كُنها  أنَْـفُسِهِمْ قاَلُواْ  الْمَلآئِكَةُ ظاَلِمِي 
قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَِّ  وَاسِعَةً   مُسْتَضْعَفِيَن في الَأرْضِ 

وَسَاءتْ  ف ـَ جَهَنهمُ  مَأْوَاهُمْ  فأَُوْلـَئِكَ  فِيهَا  تـُهَاجِرُواْ 
القلوبِ إلى   ، فكيفَ بالِهجرةِ العُظمى، هِجرةِ ا(مَصِيرً 
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منعَ هِجرةَ القلوبِ  ـاِلله، فمنْ ذا الذي يستطيعُ أن ي
سيكونُ  وماذا  القلوبِ    عُذرُ -حِينَها-القَاصدةِ، 

 القَاعدةِ؟ 
القَلبُ المهُاجرُ إلى ربِ هِ في الحيَاةِ الدُّنيا، لا بدُه أن 
فتعالوا  العُليا،  المنزلةَ  الشهوقِ  في  بلغَ  قد  يَكونَ 

قُ مع أنفسِنا: لو جاءَنَا مَلَكُ الموتِ اليومَ، هل  دُ نَصْ 
الجسدِ فِ قْ ت ـَسَ  من  الرُّوحُ  وحُبًا   زُ  تقولُ:   فرحًا  وهي 

صَلهى  -النبُّ   ، كَما قاَلَ )وَعَجِلْتُ إِليَْكَ رَبِ  لِتَرْضَى(
مَنْ أَحَبه لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبه  ":  -مَ له وسَ وآلِهِ    اللهُ عليهِ 
ُ لِقَاءهُ  ، فهل ستَفرحُ الرُّوحُ بهذا الرهسولِ، الذي "اللَّه

رَ إبراهيمُ ضِ تُ حْ لما اِ جاءَ يََخذُها لهذا اللِ قاءِ المأمولِ؟  
ه -تعالىحضرتْه الوفاةُ، رحمه اُلله -بنُ هَانيا ، دَعا ابنَ
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ا، فقالَ: هل غَربتْ الشمسُ إسحاقَ، وكانَ صَائمً 
؟ فطرْ ي أبّ ي بُنيه صَ  ؛قالَ: لا، ولكن أَ ه قد رُخِ  فإنه

طوعِ،  لك في الإفطارِ في الفَرضِ، وأنتَ الآنَ في الته
مهلْ  مسُ -انتظرْ -فقالَ إبراهيمُ: أَ ، فلما غَربتْ الشه
ناولَ جُرْعةً من ال مَ، وقَرأَ اءِ ـمتَ بسه  ، ثم ضَحِكَ وتَ

ه الْعَامِلُونَ(: -تعالى-قولَ لْيـَعْمَلِ  فَـ هَذَا  ، ثمهُ )لِمِثْلِ 
 مَاتَ.

 *مُبُوبٍ، سِوَى اِلله سَرَفْ  كلُّ 
 مُومٌ وَأَسَفْ ـــــــــــــــــــــــــــــــوَهُُُومٌ وَغُ 

 * أَوْرِدِ القَلبَ على حُبِ  الذي
 رَفْ اتِ الشه ـــــــــــــــــحُبُّهُ غَايةَُ غَايَ 

ي حيُّ ي قيومُ، ي ذا الجلالِ والإكرامِ، أسألكَ  
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بأسمائِك الحسُْنَى، وصفاتِك العُلَى، ي ولي الإسلامِ 
 .وأهلِه ثبتْنا والمسلميَن به حتى نلقاكَ 

كَ وَسعتْ كله شيءٍ، ي مَنْ إذا رَحمتُ   نْ اللهمه ي مَ 
وضَاقتْ   الحيِلُ،  بنِا  وانتهتْ  بَارتْ  السُّبلُ،  علينا 

وتَقطهعتْ  الصُّدورُ،   الآمالُ،  وضَاقتْ  الحبالُ، 
ي   تعسرتِ و  نَادينا:  الأبوابُ،  وأُوصدتْ  الأمورُ، 

اللهُ، ربهنا لا تزُغْ قلوبنَا بعد إذ هديتَنا وهَبْ لنا من  
ارزقنا   اللهم  الوهابُ،  أنتَ  إنهكَ  رَحمةً  لدنك 

 سَليمةً خَاشعةً مُُبتةً إليك، اللهمه قلوباً والمسلميَن  
اللهم  علمِنا،  مَبلغَ  أكبَر هُِ نا، ولا  الدُّنيا  لا تجعل 

لنا    أصلح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرِنا، وأصلحْ 
خرتنَا التي إليها  آدنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلح لنا  
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معادُنا، واجعل الحياةَ زيدةً لنا في كلِ  خيٍر، واجعل 
. الم  وتَ راحةً لنا من كلِ  شَرٍ 

الأخلاقِ  لأحسنِ  والمسلميَن  اهدنا  اللهم 
اللهم اغفرْ والأعمالِ، واصرفْ عنا وعنهم سيِئها،  

في الفردوسِ الأعلى من    ارحْمهم واجعلْهملوالدينا و 
والمسلمينَ  وإينا  لي  ،  الجنةِ  أسألك  إنيه  اللهم 

بك من  وأعوذُ وأعيذُهم  من كلِ  خيٍر،  وللمسلميَن  
شرٍ،   و أَسْألَُكَ  و كلِ   العفوَ  ولهم  في كلِ  الْعَافِيَةَ  لي 

اشفنا واشفِ مرضانا ومرضى  ي شافي  اللهم  ،  شيءٍ 
اكِْفِنَ ،  المسلمينَ  والمسلمينَ اللههُمه  عن    ا  بِلالِكَ 

اللههُمه مالكَ    ،بفضلِكَ عَمهنْ سِواكَ   ا حرامِكَ، وأَغْنِن ـَ
الملُكِ تُؤتي الـمُلْكَ من تَشَاءُ، بيدِكَ الخيُر إنهكَ على  
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نَ الدُّنيا والآخرةِ ورحيمَهما،  اكلِ  شيءٍ قديرٌ، رَحمْ 
اءُ، اِرْحَـمْني  تعُطيهِما من تَشَاءُ، وتـمَنعُ منهما مَنْ تَشَ 

سِواكَ،   مَنْ  رَحْمةِ  عن  بـهِا  تُـغْنِينـيِ  إني ِ رحمةً   اللههُمه 
إلا   يـمَْلِكُها  لا  فإنههُ  ورحَْـمَتِكَ  فَضْلِكَ  مِنْ  أسألُكَ 

ك فنصرْته، اللهم اجعلنا والمسلميَن ممن نصرَ   ،أنتَ 
اللهُ  فحفظتْه،  بأعداءِ    مه وحفظَك  الإسلامِ عليك 

اكفنا    والظالمينَ   المسلمينَ و  يعجزونَك،  لا  فإنَّم 
 إناه نجعلُكَ  مه اللهُ ،  واكفِ المسلمين شرههم بما شئتَ 

شرورهِم مِنْ  بكَ  ونعوذُ  نـحُورهِم،  إناه في  اللهم   ،
 زيزُ. والمسلميَن مستضعفونَ فانتصرْ لنا ي قويُ ي ع

وُ  أصلحْ  المسلمينِ اللهم  وأُمورِ  أُمورِنا    لاةَ 
، ووفقهمْ لما تحبُ وترضى، وانصرْ جنودَنا  وبطانتَهم
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 . المرابطيَن، وردُههُم سالميَن غانمينَ 
اللهم صلِ وسلمْ وباركْ على نبيِنا مُمدٍ وأنبياءِ  

 اِلله ورسلِه وآلِهِ وصحبِهِ، والحمدُ لِله ربِ العالميَن.
 


